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المنطقــة،  مصــر دولــة مهمــة فــي 
ومصطلــح "مهمــة" يمكــن قياســه علميــاً، 
فهــو يرتبــط بمعــادلات لعناصر قــوة الدولة 
ــة عامــة، وجــداول مؤشــرات تحــدد  بصف
قوتهــا فــي "ســنة معينــة". لكــن الأهميــة 
عمومــاً تعنــي قــدرة مــا علــى التأثيــر فــي 
التفاعــات المحيطــة بهــا، ســواء كان هــذا 

التأثيــر يرتبــط بدعــم أو إيــذاء.

وقــد ظهــر فــي الفتــرة الأخيــرة أن 
ــن  ــدة م ــر ح ــر أكث ــف مص ــات ضع تداعي
التــي  المشــكلة  وهــي  قوتهــا،  تأثيــرات 
حــالات  فــي  مختلفــة  بأشــكال  ظهــرت 
ليبيــا  مــا  وبدرجــة  وســوريا،  العــراق 
واليمــن، التــي أدت انهيــارات الــدول فيهــا 
إلــى نتائــج كارثيــة علــى شــعوبها والــدول 
ــي  ــم، وه ــات الإقلي ــا وتوازن ــاورة له المج
المقولــة  عليهــا  تنطبــق  حــالات  كلهــا 
بهــا، فســوف  تهتــم  لــم  الشــهيرة "إذا 

ــك".  ــي ب ــم ه تهت

لقــد مــرت مصــر خــال الســنوات 
أعقــد  مــن  بواحــدة  الماضيــة  الثــاث 
ــر  ــن أن تم ــي يمك ــول" الت ــات "التح عملي
بهــا دولــة، إذ شــهدت سلســلة تقلبــات حــادة 
وســريعة، ســاد فــي ظلهــا انطبــاع بــأن 

ــاً"  ــتاراً حديدي ــت، وأن "س ــد انته مصــر ق
طويــل،  لزمــن  حولهــا  يســدل  ســوف 
ــد  ــرقية بع ــا الش ــدول أوروب ــدث ل ــا ح كم
القطــاع  وكاد  الشــيوعية.  اجتاحتهــا  أن 
الأكبــر مــن مواطنيهــا أنفســهم– فــي ظــل 
ــة  ــد الثق حكــم الإخــوان المســلمين– أن يفق
ــي تعرضــت  ــة الت ــودة الدول ــي ع ــاً ف تمام
مؤسســاتها ومجتمعهــا وهويتهــا لضغــط 
الأجنبــي".  "الاحتــال  ضغــوط  يشــبه 
ــادات المصريــة بــأن مصــر  وتعتــرف القي
الضعــف  فتــرات  مــن  بواحــدة  تمــر 
الشــعب  وبــدا  حاليــاً،  لهــا  التاريخيــة 
"عصــا  عــن  يبحــث  وكأنــه  المصــري 

ســحرية" لتجــاوز تلــك الحالــة.

أثــار هــذا الوضــع أســئلة كبــرى تتعلق 
ــتقبل  ــر، ومس ــي مص ــة ف ــتقبل الدول بمس
نظامهــا السياســي، ودورهــا الإقليمــي. 
ــم  ــد أه ــن أح ــتعادة الأم ــة اس ــل قضي وتظ
مفاتيــح هــذه المرحلــة، فهــي الأولويــة 
"رقــم 1" فــي مصــر، فبعودتــه تعــود 
كمــا  المواطــن،  وأمــن  الدولــة  هيبــة 
سينســحب ذلــك علــى تنشــيط الاقتصــاد 
أن  يمكــن  فمتــى  المجتمــع،  وانضبــاط 

يتحقــق الأمــن فــي مصــر؟

لا يوجد �أمن كامل

هنــاك محــددان يحكمــان هــذا الموضــوع، 
الأول هــو أن إجابــة "ســؤال متــى" لا تعنى 
ــن لتحقيــق الاســتقرار  ــد توقيــت معي بتحدي
بظــروف  وإنمــا  مصــر،  فــي  الأمنــي 
معينــة يمكــن الحكــم فــي حــال توفرهــا أن 
الاســتقرار قــد بــدأ يتحقــق، وأن مصــر 

ــة. ــة طبيعي ــون دول ــه لأن تك تتج

الاســتقرار  أن  هــو  الثانــي  المحــدد 
ــوف  ــاً"، فس ــاً كام ــي "أمن ــي لا يعن الأمن
طــوال  أمنيــة  مشــكلات  هنــاك  تظــل 
الوقــت، كمــا يحــدث فــي أي دولــة، لكنهــا 
ســتكون مشــكلات يمكــن التعايــش معهــا، 

تطــرح ســيناريوهات ســيئة. ولا 

وبالرغــم مــن اعتمــاد تقييــم حالــة 
الأمــن علــى مؤشــرات محــددة، فإنــه– 
المؤشــرات–  عــن  النظــر  وبصــرف 
"شــعور"، فعندمــا يتحقــق الأمــن سيســود 

شــعور بتحققــه.

ــية لأي  ــات الأساس ــإن الغاي ــة، ف وبداي
دولــة فــي العالــم تتمثــل فــي الحفــاظ علــى 
وحــدة الدولــة وســيادتها علــى أراضيهــا 
ــع  ــها، م ــن نفس ــاع ع ــى الدف ــا عل وقدرته
والنمــو  السياســي  الاســتقرار  تحقيــق 

متى تستقر مصر أمنياً؟
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متى تستقر مصر أمنياً؟

الاجتماعــي  والتماســك  الاقتصــادي 
المكانــة  وأحيانــاً  الثقافــي  والانفتــاح 
ــاً  ــر حالي ــة مص ــاف لحال ــة. ويض الإقليمي
والكرامــة  الاجتماعيــة  العدالــة  هدفــا 
الإنســانية. وتتمثــل مشــكلة مصــر فــي 

: نقطتيــن

1- إن كيــان الدولــة ذاتــه قد هُــدد، يتضمن 
ــذي  ــى النحــو ال ــا عل ــك وحــدة أراضيه ذل
ــة  ــر بشــأن ســيناء، وحدودهــا الجغرافي أثي
التــي اخترقــت مــن كل اتجــاه، ومواردهــا 
الطبيعيــة، ويتضمــن ذلــك ميــاه النيــل، 
تعرضــت  التــي  الرئيســية  ومؤسســاتها 
ــة،  ــة كســر حقيقي ــش( لحال ــتثناء الجي )باس
وهويتهــا المدنيــة التــي واجهــت تحــدي 
"أخونــة مصــر"، ثــم تماســكها الاجتماعــي 
الــذي تــم تجــاوز المســاس بــه كل الخطــوط 
الحمــراء، وأخيــراً مكانتهــا الإقليميــة التــي 
تمثــل جــزءاً مــن مفهــوم الدولــة فــي الثقافة 
المصريــة. بذلــك يتمثــل الهــدف الرئيســي 
لنظــام مــا بعــد 30 يونيــو 2013 الحالــي 

ــة". فــي "اســتعادة الدول

2- إن هنــاك تعــدداً غيــر مســبوق فــي 
 Threats مصــادر واتجاهــات التهديدات
والمخاطــر  الدولــة  لكيــان  الموجهــة 
مصالحهــا  علــى  المؤثــرة   Risks
قائمــة  رصــد  يمكــن  بحيــث  الحيويــة، 
ــدات يمكــن اختصارهــا  ــة مــن التهدي طويل
فــي أن "حالــة حــرب" تشــن علــى الدولــة 
مــن الخــارج مــن جانــب تحالــف اســتهدف 
مصــر علــى غــرار مــا حــدث تقريبــاً فــي 
فــي عصــر محمــد علــي  عــام 1840 
باشــا، بالتــوازي مــع حالــة عــدم اســتقرار 
متعــددة المســتويات غيــر مســبوقة تاريخيــاً 
فــي الداخــل، بمــا أدى إلــى "ضغــط عنيــف 
ــت  ــت كان ــي وق ــة"، ف ــا الأمني ــى حالته عل
فــي  القــول–  كمــا ســبق  فيــه–  الدولــة 

أضعــف حالاتهــا.

خم�سة تهديدات رئي�سية

مدخــان  يوجــد  الإطــار،  هــذا  فــي 
الأمنيــة،  التهديــدات  لتحديــد  معروفــان 
أولهمــا واســع يعتبــر كل تحــد أو خطــر 

ــالات  ــن المج ــال م ــي أي مج ــكلة ف أو مش
ضيــق  وثانيهمــا  قومــي.  أمــن  قضيــة 
يقصــر التهديــدات والمخاطــر علــى مــا 
يمــس كيــان )بقــاء( الدولــة ومصالحهــا 
الحيويــة، ويرتبــط مباشــرة بحــالات أو 
العســكرية  القــوة  اســتخدام  احتمــالات 

الداخلــي. والعنــف 

ــى المدخــل  ــاد عل ــم الاعتم وســوف يت
ــى أن المشــكلات  ــير إل ــذي يش ــي، ال الثان
الأمنيــة المباشــرة التــي تواجــه مصــر فــي 

الوقــت الحالــي، كالتالــي:

جماعــة  لعناصــر  العنيفــة  الأعمــال   -1
الدولــة  ضــد  المســلمين  الإخــوان 
ــروج  ــد أدى خ ــر. فق ــي مص ــع ف والمجتم
الجماعــة مــن الســلطة إلــى عنــف مفتــوح، 
يتخــذ شــكل احتجاجــات شــوارع، وقطــع 
طــرق، وإحــراق ســيارات، واســتهداف 
وأعمــال  أمنيــة  واغتيــالات  مؤسســات 
إرهــاب بدائــي. يضــاف لذلــك مــا تقــوم بــه 
الكيانــات المتحالفــة مــع الجماعــة )أنصــار 
بيــت المقــدس(، مــن إرهــاب منظــم، ثــم مــا 
ــاولات  ــن مح ــون م ــا الدولي ــه حلفاؤه يفعل
اختــراق وتشــويه وإضــرار بدولــة 30 

ــو. يوني

2- العنــف المســلح لجماعــات الإرهــاب 
التكفيريــة المنظمــة فــي شــمال ســيناء. 
وقــد بــدأت تلــك الأعمــال فــي عهــد نظــام 
الرئيــس الأســبق حســني مبــارك، مســتهدفة 
مــدن ســيناء الرئيســية، ثــم تفاقــم الموقــف 
بعــد ثــورة 25 ينايــر، كمــا ظهــر فــي 
عمليــات تفجيــر خطــوط الغــاز قبــل أن 
تتحــول ســيناء فــي ظــل حكــم الإخــوان إلى 
"بــؤرة إرهابيــة" تتدفــق إليهــا عناصــر 
ــاق والحــدود  وتنظيمــات خطــرة مــن الأنف
والمطــارات  بــل  والســجون،  والجبــال 
ــف مواجهــات  ــدأ أعن ــة رســمية، لتب برعاي
ــذ  ــم تشــهد ســيناء مثيــاً لهــا من مســلحة، ل

عــام 1973.

3- الاختراقــات المكثفــة لحــدود مصــر 
ــد وجــدت  ــة مــن كل الاتجاهــات. فق الدولي
ــار"،  ــرة ن ــرة "بدائ ــها محاص ــر نفس مص

الضغــط علــى حدودهــا مــن  إلــى  أدت 
أو  كحمــاس،  مناوئــة  حــركات  جانــب 
ــن  ــام محتق ــا، أو نظ ــي ليبي ــلة ف ــة فاش دول
ــات  ــى اختراق ــك إل ــودان. أدى ذل ــي الس ف
الحــدود  أنفــاق  عبــر  النطــاق،  واســعة 
الأســلحة  لتهريــب  الصحــراء،  ودروب 
والســلع والبشــر "المتطرفيــن". يضــاف 
إلــى ذلــك محــاولات التهريــب المكثفة عبر 
ــة.  ــاه الإقليمي ــارات، والمي ــئ والمط الموان
وكان أخطــر مــا جــرى أمنيــاً هــو انتشــار 
والمتفجــرات  الخفيفــة"  "غيــر  الأســلحة 

المتطــورة داخــل مصــر.

داخــل  الجنائــي  الإجــرام  تصاعــد   -4
مصــر. فقــد أدى انهيــار وزارة الداخليــة 
خــال  وســجونها  أقســامها  واســتهداف 
ــة  ــار هيب ــواء انكس ــر، وأج ــورة 25 يناي ث
مــا  إلــى  عمومــاً،  الثــورة  بعــد  الدولــة 
ســمي "انفلاتــاً أمنيــاً"، قــاد إلــى تزايــد 
ــادة  ــرام المعت ــال الإج ــي أعم ــف" ف "مخي
التــي تمــس الأمــن العــام، وتحــول بعــض 
إلــى أعمــال منظمــة،  التقليديــة  أشــكاله 
فــي  معتــادة  غيــر  مــع ظهــور جرائــم 
والســطو  للفديــة،  كالخطــف  مصــر، 
المســلح، وســرقة الســيارات، والمشــاحنات 
"غيــر  الجرائــم  وبعــض  الجماعيــة، 
ــس  ــور تم ــي أم ــاً"، وه ــة اجتماعي المقبول

المواطنيــن. أمــن  مباشــرة 

5- احتمــالات تفاقــم مشــكلة ســد النهضــة 
مــع إثيوبيــا. فبالرغــم مــن أن تلك المشــكلة 
لا تبــدو كواحــدة مــن المؤشــرات الدالــة 
علــى الاســتقرار الأمنــي أو عدمــه فــي 
المتعلقــة  الســيناريوهات  فــإن  مصــر، 
بمســاراتها التاليــة إيجابــاً أو ســلباً، فــي 
اتجــاه التســوية أو الصــدام، ســوف تحــدد 
ــة  ــه مصــر دول ــتصبح في ــذي س ــدى ال الم
طبيعيــة عمومــاً. فتــكاد تكــون هــذه القضية 
ــة الوحيــدة التــي قــد تثيــر احتمــالات  الحال
حــرب بالنســبة إلــى مصــر، حتــى وإن كان 

ــا. ــا أو يخطــط له ــر أحــد فيه لا يفك

معايير الا�ستقرار الأمني

فــي إطــار ذلــك، فــإن تحقق الاســتقرار 
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الأمنــي فــي مصــر يعتمــد علــى تمكــن 
ــة مــن التعامــل مــع تلــك التهديــدات  الدول
أو المخاطــر بفعاليــة. وهنــا تطــرح أســئلة 
ــرة  ــدرة المتوف ــق بالق ــرة تتعل ــة كثي فرعي
علــى القيــام بذلــك، أو الإرادة القويــة فــي 
حالــة توفــر القــدرة، أو المهــارة اللازمــة 
ــا  ــدرة والإرادة. وهن ــر الق ــة توف ــي حال ف
لا يمكــن تقييــم الموقــف ببســاطة، لكــن 

يمكــن رصــد مــا يلــي:

1- إن القــدرات الأمنيــة فــي مصــر قــد 
تصاعــدت بشــكل ســريع فــي وقت قياســي، 
بمــا فــي ذلــك إعــادة بنــاء الأمــن الوطنــي 
و"مظهــر"  وتدريــب  تســليح  وتطويــر 
الشــرطة، وتشــكيل قــوات خاصــة متطورة 
للاقتحــام والانتشــار الســريع، والتعــاون 
والشــرطة  العســكرية  المؤسســة  بيــن 
المدنيــة والأمــن القومــي، ودعــم الأوضــاع 
الشــرطة،  جهــاز  لأفــراد  الحياتيــة 
ــن  ــام بأســر الشــهداء. وبالرغــم م والاهتم
وجــود بعــض المشــكلات، إلا أن قــوات 

ــة. ــاً مختلف ــي مصــر حالي ــن ف الأم

تدعمــت  قــد  الأمنيــة  الإرادة  إن   -2
بشــدة، خاصــة فــي ظــل "رئاســة عبــد 
الفتــاح السيســي"، مــع توفــر غطــاء قانوني 
ينهي مســألة "الأيــدي المرتعشــة". ووضح 
ــن  ــة م ــا، بداي ــتويات كله ــى المس ــك عل ذل
الطريقــة التــي تنفــذ بهــا عمليــات القــوات 
ــوم  المســلحة فــي ســيناء، ومــروراً بمــا تق
ــاء  ــات إنه ــن عملي ــة م ــه الشــرطة العادي ب
الشــوارع،  فــي  والتعديــات  الإشــغالات 
وصــولاً إلــى مواجهــة عنــف الإخــوان فــي 

ــة. ــرة طويل ــوارع لفت ــات والش الجامع

3- إن تطــورات المهــارات الأمنيــة 
ــة أدت  ــات نوعي ــي عملي ــة ف ــدو واضح تب
إلــى تصفيــة تنظيــم التفجيــرات الكبيــرة 
فــي "القناطــر الخيريــة"، ونجــاح عمليــات 
قــادت  صغيــرة  إرهابيــة  خلايــا  ضــد 
إلــى منــع كــوارث حقيقيــة، والحمــات 
المتتاليــة لضبــط الخارجيــن عــن القانــون، 
ــة  ــة المتتالي ــات الانتخابي ــة العملي مــع حماي
وأهمهــا انتخابــات الرئاســة 2014، بــدون 
تجــاوزات كبيــرة، مــا أدى إلــى تحســن 

ــي. ــي الوضــع الأمن ــريع ف س

فــي هــذا الإطــار، فــإن المعاييــر العامة 
ــي  ــة الأمــن ف ــث عــن اســتقرار حال للحدي

دولــة مثــل مصــر، تتمثــل فيمــا يلــي:

1- إحــداث تقــدم مســتمر، حتــى ولــو 
كان شــديد البــطء فــي التعامــل مــع الحالــة 
ثابتــة، بحيــث تصبــح  الأمنيــة بقبضــة 
ــابق،  ــن الس ــاً أفضــل م ــن يومي ــة الأم حال
مــع ثقــة نســبية لــدى قطــاع كبيــر مــن 
ســيكون  التالــي  اليــوم  بــأن  المواطنيــن 
أفضــل مــن اليــوم الســابق. وبالرغــم من أن 
اتجاهــات التحســن التدريجــي تتحــرك مثــل 
ــام  ــس للأم ــاً، أي لي قطــع الشــطرنج أحيان
دائمــاً، فــإن المســار العــام يجــب أن يكــون 
للأمــام، فمشــكلة مصــر هــي الصعــود 
والهبــوط المتتالييــن طــوال الوقــت. وعــادة 
ــرة  ــات صغي ــع صدم ــك م ــق ذل ــا يتراف م
"إيجابيــة"، تتمثــل فــي قــرارات جريئــة أو 
عمليــات نوعيــة أو حــركات غيــر تقليديــة، 
تحــول الدولــة إلــى "حالــة الهجــوم" أو 

ــتمرار. ــادرة باس المب

لحــدوث  احتمــالات  أي  انتهــاء   -2
اضطرابــات واســعة النطــاق ذات أبعــاد 
ــة.  ــورة الثالث ــة الث ــاً لنظري سياســية، وفق
فبالرغــم مــن أن فكــرة الثــورة لــم تعــد 
فكــرة  فــإن  كثيــرة،  لأســباب  واقعيــة 
لاتــزال  النطــاق  واســعة  الاضطرابــات 
واردة. وســوف تصبــح الدولــة طبيعيــة إذا 
تقلصــت مثــل تلــك الاحتمــالات، ويتحقــق 
ذلــك إذا تمكنــت الدولــة وتحالفاتهــا الحاليــة 

ــي: ــا يل مم

• إنهــاء المشــكلات الهيكليــة، والتفاعل 
مــع الكيانــات المنظمــة، ثــم عــدم ارتــكاب 
ــن  ــت ملايي ــي دفع ــرى، الت ــاء الكب الأخط
إلــى الشــوارع عامــي  البشــر للخــروج 
ــب  ــك بجوان ــق ذل 2011 و2013. ويتعل
غيــر أمنيــة للأمــن، كالاقتصــاد، والعمــل، 
الحيــاة،  ونمــط  والإدارة،  والخدمــات، 
ولا  السياســة".  "ممارســة  إلــى  إضافــة 
يتصــل الأمــر هنــا بحلــول حاســمة، وإنمــا 
تقــدم فــي اتجاههــا، مــع "أمــل" مــا يحتاجــه 

ــك  ــم ذل ــاً، وأن يت ــري حالي ــعب المص الش
خــال عــام واحــد.

مؤسسـاتها  بـكل  الدولـة،  تمكـن   •
وقواهـا السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة، 
مـن احتـواء أعـداد كبيـرة مـن المصرييـن 
واحـد،  أو  محـدد  مسـمى  لهـم  يوجـد  لا 
التجمعـات،  كل  إلـى  بسـرعة  يزحفـون 
منـذ ثـورة القاهـرة الثانيـة ضـد الفرنسـيين 
عـام 1800، حتـى ثـورات القـرن الحادي 
والعشـرين، وأهمهم حالياً أولاد الشـوارع، 
الأحيـاء،  وعصابـات  المهمشـة،  والفئـات 
السـائلة،  والكتـل  الهائمـة،  والأسـراب 
ودعـاة  المشـجعين،  روابـط  إلـى  وصـولاً 
فهـم  المحترفيـن،  والثـوار  الفوضويـة، 
الشـوارع  لاحتجاجـات  رئيسـي  مكـون 

المياديـن. وتجمعـات 

الأمنيــة  للمشــكلات  بالنســبة  أمــا 
المحــددة، فــإن هنــاك اســتراتيجيات فعالــة 
للتعامــل مــع تنظيمــات شــمال ســيناء، لكنها 
ــد  ــول للح ــاك حل ــت، وهن ــى وق ــاج إل تحت
مــن مشــكلات أمــن الحــدود، لكنهــا تحتــاج 
ــة. وتظــل المشــكلات  ــدرات إضافي ــى ق إل
الحقيقيــة ترتبــط باضطرابــات الإخــوان 
تتقلــص  وســوف  الجنائــي،  والإجــرام 
مــن  التحــول  مــن  مزيــد  مــع  الأخيــرة 
"حالــة الثــورة" إلــى حالــة الدولــة، وتبقــى 
مســألة الإخــوان فــي حاجــة إلــى توجهــات 
ــة، بالرغــم مــن أن قــوة الدفــع  غيــر تقليدي
ــى مراحلهــا  ــدأت تصــل إل ــا ب الخاصــة به
ــن  ــن الممك ــم إذا كان م ــن ث ــرة. وم الأخي
الإجابــة علــى ســؤال "متــى يســتتب الأمــن 
فــي مصــر؟" بالإشــارة إلــى مــدى زمنــي 
محــدد، فإنــه يقينــاً شــهور وليــس ســنوات.


